
القسم الثاني: المظاهر العبادية بين الواقع التوحيدي والشركي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا}(النساء:116) صدق الله العلي العظيم. 

---------------
الفارق بين واقع التوحيد والشرك.

استعرضنا وإياكم الملاك للتوحيد والشرك في المظهر العبادي، وذكرنا أنّ الصورة الخارجية أو الأمر المأتي به خارجاً لا يُعد شركاً فقط لتشابهه مع العمل الذي يأتي به غير الموحد، فالشرك والتوحيد ليس التشابه بينهما في الصورة، وإنما هناك مضمون لابد أن يتوافر في العمل المأتي به ليصبح مندرجاً تحت العمل المأتي به من الموحد، وذلك إذا توافرت في كل مفردة من مفردات العبادة الحيثيات الثلاث التي ذكرناها وهي:

الأولى: أن يعتقد الآتي بالعمل أنّ ما أتى به من عمل هو لله، الإله، الواحد، الأحد. 

الثانية: إنّ الإله هو المالك للتصرف في شؤون الكون.

الثالثة: إنّ الإله هو الذي يستطيع إجابة الداعي إذا دعاه. وذكرنا أنّ هذه الحيثيات الثلاث مستقاة من الجمع بين آيات القرآن الكريم، التي تشير إلى هذا المعنى الذي أوضحناه. 

مظاهر عبادية بين التوحيد والشرك. 

وسوف نستطرد في ذكر بعض المفردات التي وقعت مثاراً ومورداًَ للتساؤل والإشكال، وأُصيبت بشيء من الغموض حتى أصبحت تُعد لدى بعض الناس بأنها من مظاهر الشرك، بينما هي ليست كذلك إذا نُظر إليها من خلال ما طرحناه من بحث متقدم، وسوف نستعرض أهم هذه المفردات التي وقع الالتباس فيها:

الأولى: الشفاعة.

لابد من التأكيد في البدء على أنّ المسلمين اتفقوا على أنّ النبي صلى الله عليه وآله له شفاعة مدخرة في عالم القيامة عندما يحشر الناس إلى الله تعالى، وهذا النحو من الشفاعة بلحاظ عالم الغيب وعالم القيامة، ولا نريد أن نستعرضه باعتباره محل وفاق بين المسلمين، وتعرض لها القرآن الكريم، ولكن السؤال هنا، هل أنّ النبي صلى الله عليه وآله يشفع بعد موته في هذه الحياة الدنيا إذا تُوسل إليه وطُلب منه ذلك؟ وهل أنّ بقية الرسل والأنبياء والصالحين يمتلكون شفاعة؟ 

وعند الرجوع إلى القرآن الكريم نجد أنّ الله تبارك وتعالى حصر في بعض الآيات الشفاعة له، {قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}(الزمر:44). ولكنّ هذا الحصر كما يبدو من الحصر الإضافي، كما يقول علماء البلاغة؛ لأنّ بعض الآيات القرآنية الأخرى تقول: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ}(الأنبياء:28). فالشفاعة لغير الله ممكنة إذا اقترنت برضا الله تبارك وتعالى، وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وبقية الرسل والأنبياء والأئمة والصالحين هي نحوٌ من التكريم للشافع لدى المشفوع عنده وهو الله تبارك وتعالى، وليست نحواً من التصرف الاستقلالي للشافع مع الله تعالى، لأنه لا يملك أحد أنحاء التصرف بالاستقلال إلاّ الله تبارك وتعالى، ويترتب على ذلك أنّ طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله أو من سائر الأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت عليهم السلام لا يُعد مظهراً من المظاهر التي توجب الشرك، وقد أورد من توهم ذلك بعض آيات الذكر الحكيم مستدلاً بها على منع الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وآله وفي خصوص عالم القيامة فقط، كقوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ}(يونس:18)، فالآية تشير إلى أنّ هؤلاء يعتقدون بالله تعالى، ولكنهم يتوجهون في طلب بعض الحوائج لغير الله، فتوهم البعض أنّ هذه الآية المباركة تمنع طلب الاستشفاع من عند أي صالح، لأنّ هذا العمل يشبه ما يقوم به المشركون، ولكننا استعرضنا في البحث السابق المعنى العميق للاستدلال بهذه الآية باعتبار أنها بدأت بقوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ}(يونس:18)، فهؤلاء جعلوا العبادة لبعض الخلق من دون الله، ولم تُشر الآية إلى طلب المشركين للشفاعة من هؤلاء، بينما الذي يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله أو من سائر الأنبياء والرسل لا يعتقد بأنهم معبودون من دون الله، بل، يعتبرهم عباداً لله، وهذا ما يقوم به المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وآله في تشهد الصلاة: {أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله}، فطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله مع الاعتقاد بأنه ليس معبوداً، وإن كانت له كرامة عند الله، بينما العبادة لله تعالى فقط. وهذا يختلف عن مظهر العمل الذي كان يقوم به المشركون من عبادة غير الله، مع اعتقادهم بإلوهية الحق تبارك وتعالى، وهذا المظهر العبادي من أقسام وأنحاء الشرك. فإذن من يطلب الشفاعة ولا يعتقد أنّ المطلوب منه الشفاعة يستحق العبادة من دون الله، فلا يُعد مظهراً من مظاهر الشرك، باعتبار أنّ المطلوب منه لا يمتلك حق التصرف باستقلال من دون الحق تبارك وتعالى.

الثانية : الاستعانة.

وفي هذا السياق يتضح المعنى العميق لقوله تعالى: {وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}(الفاتحة:5)، فإذا كان القرآن يحصر الاستعانة بالله فكيف نطلب الاستعانة عبر وسيط كالنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم أو بعض الأنبياء والرسل أو أحد الصالحين؟ 

ولابد من الالتفات هنا إلى أنّ هذه الآية المباركة تحصر الاستعانة بالله على نحو الاستقلال، وأما لو كان طلب الاستعانة بالآخرين من دون الاعتقاد بأنّ من يُستعان به سواءً كان من الأحياء أو الأموات لا يملك التصرف من دون الله؛ فهذا لا يُعد شركاً، وذلك، لأنّ الموحد وغير الموحد يشتركان في الصورة الظاهرية وهي طلب الاستعانة بغير الله، ولكن الفارق بينهما هو أنّ الموحد يعتقد أنّ طلب الاستعانة بغير الله باعتبار أنّ الله منح وأفاض وامتن بالقدرة على بعض خلقه لكي يساعد بعضهم الآخر، وهذا لا يُعد من أنحاء الشرك، لأنه المدار في الواقع التكويني لأعمال وتصرف الناس، فإذا طلبتُ منك أن تُعينني وكنتُ أعتقد أنّ هذه الإعانة تملكها استقلالاً من دون الله فطلبي منك يعد شركاً، وأما إذا كنت اعتقد بأنك من عباد الله، وأنّ لك نحواً من التمكين أو المكنة بإذن الله تبارك وتعالى فهذا من المؤكد لا يُعد من الشرك.

الثالثة: القسم بغير الله. 

وهكذا أيضاً نفهم أنّ الكثير من المظاهر لا تُعد شركاً إذا نُظر إليها بالمنظور الآنف الذكر، وذلك، مثل الحلف والقَسَم بغير الله. لأنّ القسم من الناحية المعنوية له معنيان: 

الأول: القسم بالله، وهذا القَسَم مختص بالحق تبارك وتعالى، باعتباره مالكاً لهذا الكون، وبالقَسَم أُؤكد على هذه المالكية الإلهية للكون، ولذلك لا يُقسَم في إثبات الحقوق الشرعية وإثبات حقوق الناس إلاّ بالله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أنّ له ألفاظاً خاصة كلفظ الجلالة.

الثاني: القسم بغير الله، ويقصد به أنّ القسم بذلك الشيء باعتبار أنّ له كرامة عند الله تعالى، كما أقسم الحق تبارك وتعالى بغيره، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا}(الشمس:1،2)، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}(الليل:1)، {وَالْعَصْرِ}(العصر:1)، وكذلك قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ}(الحجر:72)، فهذه الأقسام المتعددة لا يمكن النظر لها بنسق واحد، لأنّ القرآن تحدث عن أنحاء متعددة من القسم، ولكل نحو من الأنحاء معطياته الخاصة ومداليله المحددة والمعينة، وينبغي أن ننظر إليه بنحو من العمق حتى نصل إلى أنّ فيها نحواً من الشرك أو أنها لا تندرج في الشرك. ولابد من التركيز على أنّ من يحلف بغير الله لا يعتقد أنّ المحلوف به معبود من دون الله، بل، يعتبره مخلوقاً لله تعالى، ولكن، له كرامة من لدُن الباري تعالى. وقد يقول البعض في هذا السياق أنّ للحق تبارك وتعالى أن يُقسِم بما شاء من خلقه وليس للخلق أن يُقسموا إلاّ به تعالى، ولكن هذا ليس بصحيح، إذْ لو كان القسم بغير الله عمل غير سليم فلا يمكن صدوره من الحق تبارك وتعالى، وهذا ما أكد عليه القرآن، في قوله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}(الأعراف:28)، فالله تعالى لا يقوم بأي عمل يتنافى مع المبادئ العامة، أو لا يندرج تحت القوانين الإلهية، فإذا كان القسم بغير الله تبارك وتعالى من أنحاء وأقسام الفحشاء لا يمكن أن يصدر عن الحق تبارك وتعالى.

الخصائص الإلهية التي منحها الله للموجودات.

ومن هنا يحسن بنا أن نوضح معنى في غاية الأهمية وهو أنّ الله تبارك وتعالى جعل لبعض خلقه خصائص، فجعل للماء خاصية الإرواء، وللطعام خاصية الإشباع، وللعسل خاصية الشفاء، ولكنّ هذه الخواص أوجدها الله تعالى في هذه المخلوقات، ولذا، نجد القرآن الكريم يتحدث عن هذه الموجودات من ناحية، وعن القدرة المطلقة لله تبارك وتعالى من ناحية أخرى، فالخليل عليه السلام يقول: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}(الشعراء:80)، فهنا حصر الشفاء بالله تعالى، بينما في آية أخرى يتحدث القرآن عن العسل باعتبار وجود خاصية الشفاء فيقول: {فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ}(النحل:69)، وهذا لا يعني وجود التنافي بين حصر الشفاء بالله وبين كون العسل فيه شفاء، بل، بينهما غاية الانسجام وذلك، لأنّ الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد خاصية الشفاء في العسل. وكذلك، نجد أنّ هناك آيات تحصر الرزق بالله تبارك وتعالى، {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ }(الذاريات:56،58)، بينما توجد آيات أخرى تُسند الرزق لغير الله، مثل قوله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا}(النساء:5). وأيضاً لا يوجد هنا تنافٍ بين الآيتين، وذلك، لأنّ الآية الأولى تقول: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}، فهي تحصر الرزق بالله تعالى على نحو الاستقلال، وكشأن من شؤون الربوبية، وغيره لا يمنح الرزق من دون الله، بينما نجد الآية الثانية تقول:{وَارْزُقُوهُمْ}، فأسندت الرزق لغير الله إذا كان عاقلاً راشداً باعتبار أنّ غير الله يرزق بما منحه الله تعالى من مُكنة أُعطيت له من الله بحيث يستطيع أن يرزق غيره. وكذلك، نجد في آية أخرى يقول تعالى: {إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ}(التوبة:74)، فالإغناء تارة يكون من عند الله، وتارة أخرى من عند الرسول، ولكننا بالتأكيد نعلم أنّ إغناء الرسول لغيره ليس بالاستقلال، وإنما هو بفضل من الله  يمنحه الرسول. 

 
إذاً هناك مفردات ينبغي أن يُنظر إليها بالنظر الدقيق وعلى نحوٍ من التلاؤم والانسجام برد بعض المتشابه من آي القرآن الكريم إلى المحكم، والنظر فيما جاء من أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وأدلة عقلية توضح حقانية الشرك والتوحيد في مدلوليهما الواضحين. 

---------------

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 8/8/1427هـ                       النشر : 15/8/1427هـ












